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 البحث  ملخَّص  

 أقسام من قسم   فهم في هم ا ومُس امساعد   البحث هذا جاء

  مفصل   تّنكير،لتّعريف وال وهو مبحث ا  العربي،  علم النّحو

في ذكر مفهوم التعريف والتنكير في اللغة العربية، مع   القول 
  خلل  من وأحكامهما ودواعيهما،  الإتيان على أنواعهما

 . هذا الموضوع في  لغيينبل وا النّحويين أقوال دراسة

ثم   المراد بمصطلحي المعرفة والنّكرة ،  بداية   وضّح البحث وقد
اختلف علماء النّحو في عدد   وبَّين نهما، ذكر أقسام كل  م

المعارف، واختلفهم في بيان ترتيب المعارف حسب قوة  
تعريفها، إلى غير ذلك من الأغراض النّحوية.كما سلّط  

  واعي التّنكير والتّعريف، مفصّل  ى دلعالبحث الضّوء كذلك 
المواطن التي   ا نوع  من أنواع المعارف، مُظهر  القول في كلّ 

التّعريف   ، والمواطن التي يحسن بهاير والإبهام بها التّنك يحسن
آل  تحليلها في سورة وذلك بالبحث عنها و  ،والإيضاح 

في   ا ورغبة  وسعي   لهذه الأهداف المرجوة،  ووفق ا  . عمران
فقد اعتمد في   إلى إجابات  شافية  لأسئلة البحث،  صول و لا

وصفي  فال  التّحليلي،  جنهوالم هذا البحث المنهج الوصفي،
 وذكر معانيها  المصطلحات الرئيسيةعلى معاني  للوقوف 

والتحليلي لتحليل النّصوص المراد دراستها في هذا   ودلالاتها، 
 . المبحث

ABSTRACT 

This research is to assist in and contribute to 

understanding a topic of the Arabic grammar; 

definiteness and indefiniteness. It mentions in detail 

the concept of definiteness and indefiniteness in the 

Arabic language, stopping at their types, rules, and 

causes, through studying the sayings of 

grammarians and rhetoricians on this subject.The 

research starts by explaining the meaning of 

definiteness and indefiniteness, then mentions the 

types of each of them and demonstrates the 

different opinions of grammarians in the number of 

definite nouns and their categorization according to 

the strength of their definiteness, in addition to 

other grammar purposes.The research also 

highlights the causes for definiteness and 

indefiniteness, detailing each of the definiteness 

types and showing the instances where 

indefiniteness and ambiguity are preferable, while 

giving examples to demonstrate this from the Holy 

Quran, noble Prophetic Hadith, Arabic poetry, and 

what was circulated on the tongues of Arabs.The 

research then tries to do its best in detailing these 

arguments between grammarians and rhetoricians, 

explaining the meanings derived from such 

mailto:dr.shrkawy@mediu.my
mailto:bsam.ashmr@gmail.com


AIJLLS |MARCH 2020 | VOL 4 ISSUE 9 
هــ(  1441م/ 2020اللسان الدولية / العدد التاسع )مارس مجلة    

 ISSN 2600-7398   الترقيم الدولي

 

78 
 

arguments by searching for and analyzing them in 

the Surahs of Ale Emran accordance with these 

intended objectives, and with the desire and effort 

to find satisfactory answers to the questions of the 

research, the descriptive method and the analytic 

method were adopted throughout this research; the 

descriptive method is to examine the meanings of 

the key terms and their semantics, while the 

analytic method is to analyze the texts and prove 

the strong relationship that connects the topics of 

linguistics with literature and rhetoric. 

 راسات التمهيدية الفصل الأول: الد  
 مقدِّمة:  

الحمدُ لله الكريم الرّحيم المنّان، الذي تفضّل علينا وشرفّنا  
، خيُر الكتب  بها القرآن  نزلتي لا بأفضل لسان، لسان العربية 

المنّةُ على  لحمدُ و ، فله االسّماويةّ شرف ا ، وأشرفُ الألسنةِ بيان ا
 دوامَ التّفضّل والإنعام.  سأله سبحانهالدّوام، ون

العربية غيرها من اللغات في   وبعد، فقد فاقت 
، حسب السياقات المختلفة  توظيفها لمفرداتها أفضل توظيف  

هذا التّوظيف بوضوح  في اختلف الهيئة   ثمرة ر، وتظهالواردة 
تثمر   أو تنكير ، تعريف   التي تأتي بها الكلمة في الكلم مابين

كلمة  لاتتأتّى إلّا بتنكير ال ات  فريدة جمالي  عميقة، ودلالات  
 للمعنى المراد إيصاله.   أو تعريفها ، وفق ا

ير يقف  ومن خلل دراسة دواعي التّعريف والتنّك 
ا الباحث  المواطن التي يحسن بها التّنكير والإبهام،   مُشاهد 

يده أداة  يف والإيضاح، فما تفوالمواطن التي يحسن بها التّعر 
لاتفيده أداةُ تعريف  أخرى، وماتدل   قد ق  ما ريف  في سياتع

 عليه النّكرة في سياق لايمكن أنْ تَسُدّه المعرفة. 

مبحث   تكمن إشكاليّة هذه الدّراسة أنَّ  مشكلة البحث: 
رس بشكل  نظري  محض  في كتب  التّعريف والتنّكير قد د
ن ولم  لغة والبياد تناثرت في كتب البالنّحو، وأمّا دواعيه فق

بالدّراسة في مباحث خاصّة، كما أنهّ لم يتمّ دراسة  تفرد 
هذه المسألة بشكل  تحليلي  على نصوص القرآن الكريم،  

الموضوع، وجمعِ   اذلذلك تبرز الحاجةُ لتسليط الضوء على ه
 ما تناثر منه في كتب العلماء. 

ة أعلاه تمحورت  وبناءً على هذه الإشكالي ة المذكور 
 مفهوم التّعريف والتّنكير ؟   ما   -1  ما يلي:ة الدراسة بأسئل

 ؟ هل تختلف دواعي التعريف لاختلف الأداة  -2

 ؟ آل عمران لتّنكير في سورة دواعي التّعريف وا ما -3

 أهداف البحث : 

 ف بمفهوم التّعريف والتّنكير وذكر أنواعهما. ريعالتّ   -1

داة  ف الألاختلف دواعي التّعريف بيان اختل  -2
 . المعرِّفة 

خدام القرآن للتّعريف  طريقة استالكشف عن  -3
، وأثر  آل عمرانمن خلل سورة ، والتنّكير

 هذا في تحقيق المعنى المطلوب. 

سوف أعتمد في هذه الدراسة على   منهج الدراسة: 
معاني  بهدف الوقوف على  المنهج الوصفي:-1 :منهجين 

 . المصطلحات العلمية 
ليل  وذلك من أجل تح ليلي: المنهج التح -     2

ستها في هذا البحث، وبيان دواعيها  المراد درا النصوص
 ودلالاتها.  

 الفصل الثاني: الإطار الن ظري الوصفي
 وفيه مبحثان: 
بمصطلحي الت عريف  المبحث الأول: الت عريف  

 ت نكير لاو 
نقيض   يوه ،إِنكارك الشيء هي  النَّكِرَةُ ف الن كرة لغةً:

وأنَْكَرَه  ، امرَ نَكِير  ونَكِرَ الأَ  ،المعرفة  رَةُ خلفوالنَّكِ  ،المعرفة 
وهي في الأصل اسم مصدر  لــــــــ "نكّرته"  ، جهله اا ونكُْر  إِنْكار  
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وأما    ، (232/5)ابن منظور، د.ت:  إذا جعلته نكرة  
ا  عَرَفَهُ يَـعْرفِهُُ مَعْرفَِة  وعِرْفان   ، فَ رَ عَ  من مادّة لغةً:  ة المعرف

فهو   ،ةَ الفاءِ: عَلِمَه  مَشَدَّدَ كَسْرَتَـيْنِ ا بوعِرفَِّان   ، كسروعِرْفَة  بال
 ( 1080/1)الفيروزآبادي، د.ت:  .عارِفٌ وعَريفٌ وعَروفَةٌ 

  ة كر فالنّ أولا ،  الن كرةذكر أف : اصطلاح علماء الن حو وأمّا في  
"،  غلم "و " رجل  "نحو  ، الواحد من جنسه ما لم تخصّ  هي

:  1972)ابن جني، أو هي اسمٌ دلّ على غيِر معيّن 
98/1  )   
،  فتأتي ثاني افة في اصطلاح علماء الن حو: المعر وأما 

الواحد من   خصّ ما ، أو ما خَصَّ الواحد بعينه هي عرفة والم
  ا مَّا جنس  إ و ، وعمرو "زيد " ــــك  من جنس   اإمَّا شخص   ، جنسه

ه  لأنّ ، من الحيّات  وابن قترة لضرب   ،للأسد  "أسامة " ــــــــك
ه من  ركه فيها غير وعلمات لا يشا وصاف ز بأ متميّ 
 ( 472/1: 1995)العكبري، نوعه 

 المبحث الثاني: بيان أقسام الن كرة وأقسام المعرفة: 
 أقسام الن كرة:  -1

ا يطلق  م ل:القسم الأوّ  تقسم النّكرة إلى ثلثة أقسام، وهي:
، أو  في جنس  أو نوع   معناه شائعٌ و على القليل والكثير، 

م  القس، و ريح"  -تراب  -ء مثل: "ما و ذلك، ، أو نحصنف  
القسم  ، و دون تعيين شائع   اني: ما يطلق على مفرد  ثّ ال
الث: ما يطُلق على أكثر من مفرد، ومعناه شائعٌ في مَثاَن   الثّ 

كرات أنكر من  النّ  ض عب كما أنّ ،  أو جُموُع، وجه الخصوص
كان أنكر     ا واحد  تناولا   تناول مسمّيات   فكلّ اسم   ، بعض 

:  1995ي، عكبر )ال  .سمّياتتناول دون تلك الم من اسم  
472/1) 
 أقسام المعرفة:  -2

اختلف عدد المعارف بين العلماء بين خمسة، أو ستّة، أو  
سبعة، إلا أنّ الخلف بينهم خلف مصطلحات، كما 

اية  ماقاله ابن مالك  في ألفيته عند ذكره  بد ذكر، وأسيتبين 
وابني والغلم  وغيره معرفة كهم وذي هند باب المعارف: 

المضمر   : ة أقساموهي ستّ  ، ة المعرفةالنكر غير  : أي،  والذي

ى  والمحلّ  "، هندــــــــ"والعلم ك "، ذي ــــ " واسم الإشارة ك "،همـــــ"ك
وما   "، الذي ـــــــ "ك لوالموصو  "،الغلم ـــــ "بالألف واللم ك
:  1985، )ابن عقيل ". ابني ـــ "منها ك أضيف إلى واحد  

232/5)  
لات  لدواعي ودلا تحليليةٌ : دراسةٌ الفصل الثالث 

 آل عمران الت عريف والت نكير في سورة 
 باحث وفيه سبعة م

الت عريف بالض مير  دواعي من : الأول  بحث الم
 آل عمران في سورة 

هذه السورة هو ضمير   إنّ أوّل ضمير  ذكر في
ورة في  فحة الأولى من السّ لغائب "هو"، وقد ورد في الصّ ا

الى،  سبحانه وتع ها على الله جميع مواضع، يعود في أربعةِ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )فقال سبحانه في بداية هذه السورة : 

ڈ ): ثّم قال بعدها بآيات ،  (2، الآية: آل عمران )سورة  (ڀ 

آل )سورة  (ڳڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
والشّاهد في الآيات عود ضمير الغائب  ، (6، الآية: عمران 

وفي  ، قام والأليق بالمعالى، لأنهّ الأنسب "هو" على الله ت 
ث  يات شاهدٌ أيضا  على مجيء ضمير الغائب المؤنّ الآ

   .للجماعة، "هُنّ"، وقد عاد على الآيات المحكمات 
رحمته،   ثّم أورد سبحانه دعاء المؤمنين ربهم وطلبهم 

 ئۇ  ئو ئو ئە ئە ئا )فقال سبحانه على لسان المؤمنين: 

آل  )سورة (ئى  ئى ئى ئې  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
ة الإتيان بضمير الخطاب  في الآي  والشّاهد، (8، الآية: عمران 

ا على الله سبحانه وتعالى، ذلك أنّ المقام مقام  "أنت" عائد  
  والضّمير "أنت" في الجملة يُحْتمل أنْ خطاب المؤمنين ربهم، 

يكون  أن نَ مبتدأ ، أو أَنْ يكونَ ضميَر الفصلِ، أو و كي
   ( 34/3، د.ت:  الحلبي)السمين  ا لاسمِ "إنَّ".تأكيد  

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ) لى: وله تعا وأمّا ق

،  (9، الآية:  آل عمران )سورة    (بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي
فظاَهِرٌ في تذييل الآية الْعُدُولُ مِنْ ضَمِيِر الخِْطاَبِ إِلَى الِاسْمِ  

نَافِ، وَأنََّهُ مِنْ  غَ الْ  ائِبِ، وهذا يَدُلُّ أنّ الكلم عَلَى الِاسْتِئـْ
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)أبو حيان   خِيَن الدَّاعِيَن.مِ الرَّاسِ  مِنْ كَلَ اللَّهِ تَـعَالَى لَا مِ كَلَ 
 ( 33/3الأندلسي، د.ت: 

وإظهار الاسم الجليل للإشارة إلى تعظيم الموعود،  
ائل، وللإشعار  لهوالإجلل الناشئ من ذكر اليوم المهيب ا
   .بعلّة الحكم، فإنّ الألوهية منافيةٌ للإخلف

رأة  لى لسان ام ع فقد جاء وأمّا ضمير المخاطب 
الله تعالى راجية  منه القبول، فقال   مناجاتها عمران في 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  )سبحانه: 

  التعريف والشّاهد ، (35، الآية: آل عمران )سورة  (ڭ ڭ ڭ
خاطب "أنت"، وهو عائدٌ على الله تعالى، بقرينة   الم ضميرب

 ب إنّي....". لفظية ، وهو قولها في الآية: "ر 
ڱ  ) أهل الكتاب: وتعالى في  قوله سبحانهوأمّا 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  

آل )سورة  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
ختامها   هذه الآية هو موطن الشّاهد فيف، (75، الآية: عمران 

بقوله سبحانه: "وهم يعلمون"، فأتى بضمير الغائب "هم"،  
انة،  يؤدّي الأم كتاب الذي لا ئدٌ على فريق أهل الوهو عا

امية ردٌ عليهم بأنّ ما قالوه من أنهّ ليس  هذه الجملة السّ في و 
كلمٌ لَا أصل له في شرع  سماويٍّ،    ،عليهم في الأمِّيين سبيل 

ا، وإذا كانوا قد قالوه على الله تعالى فقد كذبوا  فهو ليس دين  
 على الله تعالى. 

  ى  ىې ې ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )نه: وأمّا قوله سبحا 

ففيه إظهارٌ في موطن  ،  (98، الآية: آل عمران )سورة  (ئا  ئا
الظاّهر يستدعي أنْ يقُال: "وهو شهيدٌ  فمُقْتَضَى ، الإضمار

لفظة الجللة   وهعلى ماتعملون"، لكن وُضع الاسم المظهر و 
ا  وعة والمهابة في قلوبهم، نظر  مير لِإدخال الرّ "الله" موضع الضّ 

 الكمال.  كُلَّ صفات الله" يجمع  لفظ الجللة "  أنّ إلى
قوى، فقال تعالى:  وقد أمر سبحانه المؤمنين بالتّ 

، آل عمران )سورة  (ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)
"أنتم"، وهو   باوالشّاهد مجيء ضمير الخط، (102الآية: 

 عَلَى  ، والتـَّقْدِيرُ: وَلَا تََوُتُنَّ والجملة حاليةٌ ، ى المؤمنينعائدٌ عل
سْلَمِ، وَمجَِيءُ الجملة  لِ إِلاَّ عَ الْأَحْوَا حَال  مِنَ  لَى حَالَةِ الْإِ

يَّة  أبَْـلَغُ لتَِكَرُّرِ الضَّمِيِر، وَللِْمُوَاجَهَةِ فِيهَا باِلخِْطاَبِ. )أبو   اسمِْ
   ( 286/3سي، د.ت: الأندل نحيا

وقد امتّن الله سبحانه على المؤمنين بنصرهم في  
 (ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )تعالى:  بدر ، فقال

والشّاهد مخاطبة المؤمنين  ، (123، الآية: آل عمران )سورة 
بضمير الخطاب "أنتم"، وهو عائدٌ على المؤمنين المنصورين  

، فَجَاءَ عَ  وَالْأَذِلَّةُ: جَمْعُ  في غزوة بدر،  لَى جَمْعِ الْقِلَّةِ  ذَليِل 
هِمْ عَلَيْهِمْ  تْ لِغَيرِْ تِي ظَهَرَ ، وَالذِّلَّةُ الَّ ليَِدُلَّ أنَّـَهُمْ كَانوُا قلَِيلِينَ 

هِيَ مَا كَانوُا عَلَيْهِ مِنْ الضَّعْفِ وَقِلَّةِ السِّلَحِ وَالْمَالِ  
أنَْـتُمْ أذَِلَّةٌ  ليّةٌ، وَالْمَعْنَى: وَ ا "وَأنَْـتُمْ أذَِلَّةٌ" حَ  وجملة، وَالْمَركُْوبِ 

النِّسْبَةِ  وكََانوُا بِ فُسِهِمْ، ا أَعِزَّة  في أنَ ـْفي أَعْيُنِ غَيْركُِمْ، إِذْ كَانوُ 
يعِ الْكُفَّارِ في أقَْطاَرِ الْأَرْضِ عِنْدَ الْمُتَأَمِّلِ   إِلَى عَدُوِّهِمْ، وَجمَِ

 ( 330/3)المصدر السابق، :   مَغْلُوبِيَن.
)سورة  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)قوله تعالى: وأمّا 

  هو الذي ينصر  ه أنهّفبيّن سبحان ، (150، الآية: آل عمران 
ؤكّد المحتوم الباقي، فجاء بضمير  ونصره هو المالمؤمنين، 

الغائب "هو" في جملة  اسميّة  يعود على لفظ الجللة "الله.  
 ( 1447/3)أبو زهرة، د.ت: 

  ئۈ  ئۆ ئۆ) له تعالى: و قوأمّا ضمير الغائب في 

  ئح  ئجی ی ی ی  ئى  ئى ئى ئې  ئې  ئې ئۈ

حَكَى  ، ف(180 ، الآية:آل عمران )سورة  (ثي ........ئم
ا  ا وَاقِع  هَيْنِ: أَحَدُهُُاَ أَنْ يَكُونَ "هُوَ" ضَمِير  فِيهِ وَجْ  الْبـَقَاءِ  أبَوُ

 عَنْ  عِ مَوْقِعَ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ، عَلَى أنََّهُ مِنْ إِناَبةَِ ضَمِيِر الرَّفْ 
لْبُخْلِ  اضَمِيِر النَّصْبِ، وَعَلَى كُلِّ تَـقْدِير  فاَلضَّمِيُر عَائِدٌ عَلَى 

،  "يَـبْخَلُونَ "ادِ مِنْ الْمُسْتـَفَ  ، والثاّني أنْ يكون ضَمِيَر فَصْل 
ا لِدَلَالَةِ ضَمِيِر  مَحْذُوفٌ اخْتِصَار   " حَسِبَ "فَأَحَدُ مَفْعُولََْ 

       ( 4\181: 1984 )ابن عاشور، الْفَصْلِ عليه. 
كما يعود ضمير الغائب "هو" المذكور في قوله:  

 ى البخل كذلك. "بل هو شرٌ لهم" عل
ڇ ڇ ڇ ڇ  )نه: بقوله سبحا  هذا المبحث وأختم 

والآية تقريرٌ  ، (189، الآية: آل عمران )سورة  (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
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  هو  أنّ لله وحده دت لما قبلها من الآيات، حيث أفا 
ف فيه كيفما يشاء  ، يتصرّ جميع العالم  لطان القاهر في السّ 

مّا موطن الشّاهد  ا، إحياء  وإماتة ، وأ ا وإعدام  ويختار إيجاد  
الظاّهر يستدعي أنْ  فمُقْتَضَى ، وطن الإضمار لإظهار في مفا

يقُال: "وهو على كلّ شيء  قدير"، لكن وُضع الاسم المظهر  
  هابة لموذلك لتربية ا وهو لفظ الجللة "الله" موضع الضمير،

، مع الإشعار بمناط الحكم، فإنّ شمول القدرة  في القلوب 
 م الألوهية. لجميع الأشياء من أحكا 

  دواعي الت عريف بالعلمية من : نيالثا  المبحث 
 آل عمران في سورة 

لقد جاء لفظ الجللة "الله" في ثاني آية  من آيات           
 (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) هذه السورة، حيث قال تعالى: 

ومما يسُاعدنا على معرفة الدّاعي  ، (2، الآية: آل عمران  ةر )سو 
  بب النّزول، هذا الموضع معرفةُ سللتّعريف باسمه تعالى في 

هذه الآيات   الطبري أنّ  وابن جرير   أخرج ابن أبي حات  فقد 
نزلت في وفد نصارى نجران، وفدوا على   وثمانين آية   إلى بضع  

سيّدنا  اصموه في خو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، 
هو    قالوا: وتارة   ،يي الموتىه يحُ لأنّ  إلهٌ  إنّّا هو :وقالوا  ،عيسى

،  هو ثالث ثلثة  قالوا:وتارة   ،يكن له أب ابن الله، إذ لم 
ه لا  فقال لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم: ألستم تعلمون أنّ 

قال: ألستم   ،إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى  يكون ولدٌ 
عيسى أتى عليه الفناء؟   لا يموت، وأنّ  ربنا حي   نّ أ تعلمون 

  على كلّ قيّم  ربنا حي   أنّ قال: ألستم تعلمون  ، قالوا: بلى
قال: فهل يملك عيسى من   ،يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى  شيء  

عيسى حملته   قال: ألستم تعلمون أنّ  ،ا؟ قالوا: لا ذلك شيئ  
ة ولدها، ثم  أر أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع الم 

كان يطعم ويشرب ويحدث؟    غذّى الصبي، ثمّ ذّي كما يُ غُ 
وا،  فسكت زعمتم؟ يكون هذا كما  فكيف قال:  ،قالوا: بلى 

 هذه السورة. فأنزل الله عز وجل فيهم صدر سورة 
وبالنّظر إلى سبب النّزول يترجّح أنْ يكون الدّاعي  

اة  يإلى ذكر لفظ الجللة "الله" ثّم وصفه بالألوهية والح

والقيّوميّة، إرادة التّثبيت على وفد نجران كي لايتأتّى لهم  
 الإنكار بعد ذلك. 

ام  في هذا المقاسمه تعالى وقد يكون التّعريف ب
لإرادة إحضاره في أذهان السّامعين، وذلك لأنّ اسمَ الذّات  

فَردِِ بِهذََا الِاسْمِ  طَريِقٌ  لَالَةِ عَلَى الْمُسَمَّى الْمُنـْ  . في الدَّ
لشّاهد الثاّني في الآية قوله تعالى: "الحيّ  او 

ام لإرادة استحضار  القيّوم"، والتّعريف بهما في هذا المق
عين، وأنّّما علمان على الذّات  ذهان السّامعناهُا في أم

الإلهية، وفي ذلك رد  على اليهود والنّصارى فيما كانوا  
 يزعمون ويكذبون. 

، فقال  ين نوقد ذكر سبحانه دعاء  على لسان المؤم
 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی ) تعالى: 

هد في الآية  شّاوال،   (9، الآية: آل عمران )سورة  (بي  بى  بم
خُرُوجٌ   والكلم موضع الإضمار، ظاهر ا في  اسمه سبحانه ذكر 

هِ   اسمه سبحانه  لِمَا في ذِكْرِ  ،مِنْ خِطاَب  إِلَى غِيبَة   باِسمِْ
)المرجع   .يمِ وَالْهيَْبَةِ ظِ الْأَعْظَمِ مِنَ التـَّفْخِيمِ وَالتـَّعْ 

    ( 40/3السابق:
هانة  وقد جاء التّعريف بالعلمية لإرادة الإ

ويف في آن  واحد، في قوله  نفير والتّخإرادة التّ  والتّحقير، مع
، آل عمران )سورة  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)تعالى: 
والشّاهد في جعل جهنّم علم ا على نار يوم  ، (12الآية: 

ها هنا في مقام مخاطبة الكافرين فيه من إذلالهم  ر كالقيامة، فذ 
تخويفٌ من سلوك هذا  انتهم مافيه، كما فيه تنفيٌر و ومه

انه هذا بقوله: "وبئس المهاد"،  ذا أكّد سبحالمسلك، وله
  . م وتفظيع حال أهلهالتهويل جهنّ  ستئنافٌ وهو ا

 ( 92/2: 1415)الألوسي،
ه سبحانه  ووجه الاصطفاء في جميع الرسل أنّ 

فوس القدسية وما يليق بها من الملكات  هم بالنّ صّ خ
  م امتازوا على نّّ  إ حت  ، الروحانية والكمالات الجسمانية 

علوا خزائن أسرار الله تعالى  وجُ  ، الق  ا وخُ لق  خَ  سائر الخلق 
،  من عباده يه الخاصّ تجلّ  ومحلّ  ، ومظهر أسمائه وصفاته
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)المصدر السابق:   . ومبلغ أمره ونّيه ، ومهبط وحيه 
127/2) 

وقد جاء التّعريف بالعلميّة كذلك لإرادة تثبيت  
ڭ ڭ ۓ ڭ ڭ ) قوله تعالى: الفكرة في أذهان السّامعين في 

،  (67، الآية: آل عمران )سورة  (ۅۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۇ ۇ ۆ ۆ
صارى ليسوا من  أولئك اليهود والنّ  إلى أنّ  وفي ذلك إشارةٌ 

  ه ي ماعللمخالفتهم في نفس الأمر  ، وذلكين في شيء  الدّ 
)المصدر السابق:   ، ففيه إسكاتٌ وتكذيبٌ لهم.الأنبياء 

190/2)    
في نفوس   ؤل لإرادة بثّ التّفاوقد جاء التّعريف 

ۅ  ) ارة التّشاؤم في نفوس أعدائهم قوله تعالى: ؤمنين، وإثالم

، آل عمران )سورة  (ئو ئو ئە  ئە  ئا  ئا ى ىۉ ۉ ې ې ې ې 
وتعالى   هن والشّاهد في تذييل الآية باسمه سبحا، (67الآية: 

يستثير هُم المؤمنين إلى الوصول  للمقصد الذي ذكرنا، مماّ 
 . العظيمة واستحقاقها  إلى هذه المنزلة 

الآية التّي تليها علم ا آخر من  بحانه في ثّم ذكر س
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ) أعلم الأمكنة، فقال سبحانه: 

وموطن الشّاهد هو  ، (97، الآية: آل عمران )سورة  (ۋ .......
ذكُر هنا لإرادة تعظيمه وبيان منزلته،   ام إبراهيم"، وقد قم "

أثر   نّ لأ ، متعددة   ات  آي على حيث اشتمل هذا المقام
وغوصهما فيها إلى   ،اء آيةٌ رة الصمّ ين في الصخالقدم

وإبقاؤه   ، آيةٌ  وإلانة بعض هذا النوع دون بعض   ، الكعبين آيةٌ 
ويزيد إرادة   ، وحفظه من الأعداء آيةٌ  ،الزمان آيةٌ  على ممرِّ 

عطف   "مقام إبراهيم" يكون بعضهم أنْ التّعظيم هنا تجويز 
  براهيم" ام إ "مق بالمفرد "الآيات"، الجمعان بي وصحّ  ،بيان 

لالتها على  هذه الآية الواحدة لظهور شأنّا وقوة دِ  على أنّ 
  منزلة آيات   لةٌ قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلم منزّ 

     ( 388/1د.ت:   ،ي)الزمخشر  . كثيرة  
ومن أجلِّ أسّماء الأنبياء التي ذكرت في هذه  

قال  وسلم، فقد  محمّد صلى الله عليهالسورة اسم سيّدنا 
في معرض الحديث عن غزوة أحد، وانتشار أخبار   سبحانه 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  )كاذبة  حول وفاة الرسول: 

اسْمُ   وَمُحَمّدٌ ،  (144، الآية: آل عمران )سورة  (ک .......چ
ا لاستحضاره في  صريح   هنا بيجيء باسم النّ ، و سُولِ اللَّهِ رَ 

ة   بيان  لمسأللمقام مقام دعا لهذا أنّ ا قدو  أذهان الصحابة،
يموت كما  و من البشر،  بشرٌ فهو  ا،ا لاتلميح  تحتاج تصريح  

ا ماذكره العلمة  ويزيد الأمر وضوح   ، يموت سائر البشر
طبين بسبب ما صدر عنهم  اخالطيّبي من أنّ الله جعل الم 

كوص على أعقابهم عند الإرجاف بقتل النّبي صلى  من النّ 
ا صلّى الله  د  ا أنّ محمم اعتقدو نّّ تعالى عليه وسلم، كأ الله 

تعالى عليه وسلّم، ليس حكمه حكم سائر الرسل المتقدمة  
في وجوب اتبّاع دينهم بعد موتهم، بل حكمه على خلف  

عليهم ذلك، وبيّن أنّ حكم النّبي   حكمهم، فأنكر الله تعالى
اء في  صلّى الله تعالى عليه وسلّم حكم من سبق من الأنبي

  كين بدينهم ثابتين عليه. متمسّ  بقي أتباعهم م ماتوا و أنّّ 
 ( 287/2: 1415)الألوسي،

ڃ ڃ  ....... )وأختم هذا المبحث بقوله تعالى: 

،  (195، الآية: آل عمران )سورة  (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )الى: عتوقوله 

،  (198، الآية: آل عمران )سورة  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
"، إنّّا هو لإرادة  واب ا"، و"ننكير في "ثولايخفى أنّ التّ  زلا 

التّعظيم، إلا أنّ بيان مصدر هذا الثواب والنّزل، وأنهّ الله  
  نّ سبحانه وتعالى، هو الشّاهد في هذه الآية، فمن البدهيّ أ 

ح به  ه صرّ لكنّ  سبحانه، الثواب لا يكون إلا من عنده 
ورفع ا   ، وتعظيم ا للنّزل نه ا لشأ واب وتفخيم  ا للثّ تعظيم  

   (380/2)المصدر السابق:   انته.لمك
في   دواعي الت عريف باسم الإشارة من : لثالثا المبحث 

 آل عمران سورة 
إنّ أوّل إشارة  في هذه السورة، أشار بها الله  

ٱ ٻ ٻ  )الذين كفروا، فقال تعالى:  لىسبحانه إ 

)سورة   (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ارةَِ في  شَ باِلْإِ جِيءَ  قدوَ ،  (10، الآية: آل عمران 
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لِاسْتِحْضَارهِِمْ كَأنَّـَهُمْ بَِِيْثُ   "، وَأوُلئِكَ " قَـوْلِهِ: 
المشار إليه   نبيه إلى أنّ صد التّ ولق  يشَُارُ إلِيَْهِمْ،

  الصّفة من أجل هذه  حقيقٌ  ، ما  بوصف  الموصوف 
فالمشار إليه   ،ذكر بعد اسم الإشارة من جزاء  لما يُ 
اء من  أحقّ  فهم، الكفار"أولئك" هم ــــ الآية بــــــفي

ذكر بعد اسم الإشارة من الجزاء؛  بما يُ  كفرهم أجل  
:  1984)ابن عاشور ،  كونّم وقود النّار.وهو  

173/3)     
الموضوع للمشار إليه   ةأشار إليهم باسم الِإشار و 

، إذْ منزلتهم  بِقارة منزلتهما إشعار  و  ، توبيخ ا لهملبعيدا
ه الصيغة من أسماء  هم فيها بهذيشَُارَ إلي بأنْ  جديرةٌ  وضيعةلا

تنفر   الحقير عادة   أنّ حقير على التّ  ة البعدووجه دلال ،الِإشارة
عن القلب والخاطر لا يلتفت إليه   منه النفس، وهو بعيدٌ 

الموضوع   يّ ل هذا البعد المعنوي منزلةَ البعد الحسّ ته، فينزّ ر الحق
البعيد  شار به إلى شار إليه بما يُ ك يُ له اسم الإشارة، ولذل

، كما  حقيرا؛ فتفيد الإشارة البعد المعنوي المشعر هنا بالتّ حس  
هم في الكفر،  غلوّ  هنا تدلّ على الإشارة إلى البعيدأنّ 

      (1121/3ت: .د )أبو زهرة،  . وإيغالهم فيه
ٹ ٹ ڻ )وجاء التّعريف بالإشارة في قوله تعالى: 

، عمران  آل)سورة  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
والإشارة هنا إلى تولَّ وإعراض أهل الكتاب  ، (24ية: الآ

المذكور في الآية التي تسبق هذه الآية، وهذه الإشارة فيها  
تي تدُْرَكُ بالحواسّ  لّ تنزيل المعنويات الفكريةّ منزلة الأشياء ا

، وذلك لإرادة التّعجيب من حال أهل الكتاب،  الظاهرة
بَ وَنَـقَلُوهُ، فإَِذَا دُعُوا إِلَى  وا الْكِتَا أَنْ أوُتُ  وْنَ بَـعْدَ تـَوَلَّ كَيْفَ ي ـَ

    ( 210/3: 1984)ابن عاشور ،  . كِتَابِهِمْ تَـوَلَّوْا
  وقد سأل سيدنا زكريا ربهّ متعجب ا من أن يكون له 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) ولد، فقال تعالى حاكي ا تعجّبه: 

  ، (40، الآية: مران ع آل)سورة  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
وَهُوَ   ، أَيْ كَهَذَا الْفِعْلِ الْعَجِيبِ  ، إِشَارةٌَ إِلَى الْفِعْلِ  "وَذَلِكَ 

عَاقِرٌ   وَامْرأَةٌَ  ، شَيْخ  هَرمِ  لمَْ يَسْبِقْ لَهُ وَلَدٌ  تَـقْدِيرُ الحَْمْلِ مِنْ 
فَـيَكُونُ   ، يَـفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأفَـْعَالِ الْغَريِبَةِ ، ذَلِكَ كَ 

،  هُ يَـفْعَلُ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تَـتـَعَلَّقُ بِهاَ مَشِيئَتُهُ فِعْل  هِ أنََّ ا مِنَ اللَّ إِخْبَار  
أمر    فالإشارة هنا إلى ، لَا يُـعْجِزهُُ شَيْءٌ  ،مِثْلَ ذَلِكَ الْفِعْلِ 

)ابن عاشور ،   لايقدر عليه إلا الله تعالى.وفعل  عظيم  
1984 :242/3)    

أنّ   لإرادة بيان يف بالإشارة التّعر  وقد جاء
لا يحتاج إلى   ، ناول قريب التّ ث عنه جلي  حاضرٌ، المتحدَّ 

ۅ ۉ ۉ  )، وذلك في قوله تعالى: للوصول إليه  بَِْث  وجهد  

، والإشارة في  (51 ة:ي، الآآل عمران)سورة  (ئا ى ىې ې ې ې 
  الحَْقُّ  أنََّهُ  أي: "ذلك" إلى التّوحيد المدلول عليه في أوّل الآية، 

لَا   ، فَشَبـَّهَهُ بِصِراَط  مُسْتَقِيم  ، انكم جد  القريب م  ،الْوَاضِحُ 
   (  206/3)السمين الحلبي، د.ت:  يَضِلُّ سَالِكُهُ وَلَا يتحير. 

ة هنا  ر ايكون الدّاعي لاسم الإش كما يمكن أنْ 
عن طريق اسم الإشارة الموضوع   ، وذلك إفادة التّعظيم

فس،  للنّ ا يكون عادة مخالط   للقريب، ذلك أنّ المحبوب
هن، لا يغيب عن الخاطر، فإرادة تعظيمه  ا في الذّ ر  حاض

 . يناسبها القرب المكاني 
ا  تعالى خطاب   هوتظهر إرادة تَييز المشار إليه في قول

، الآية: آل عمران )سورة  (ۓ. .... ڱ ڱ ں )  لأهل الكتاب:
  مل يحت "هاأنتم "لمَّا كان خطابُ أهل الكتاب بعبارةَ ، (66

نزيل، سواءٌ من كان منهم  إباّنَ التّ لِ الكتاب مخاَطبَة جميع أهْ 
  ا صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن لم قد واجه الرَّسُول محمّد  

اسم  ب با يواجهه، اقتضى تَييز المجادلين من عموم أهل الكت
أي: ياَ هؤُلاء، لا غيركم من سائر أهل   "،هؤلاء " الإشارة
ارون  ة ماكانوا يم ،  لشدّ م أهل نجران ، والمقصود بهالكتاب 

   صلّى االله عليه وسلّم، كما جاء في بعض التّفاسير. النّبي 
  (188/2: 1415)الألوسي،

وقد يكون ذكر الإشارة هنا لإرادة التّعريض بغباوة  
  أنّ تهم، فقد أشار أبو زهرة في تفسيره إلى لا المتلقّين وجه

ه،  هاء التنبي هي "هَؤُلَاءِ نتُمْ هَا أَ "رة في قوله تعالى: الهاء المكرّ 
  ، لالة على غرابة ما هم عليه للدّ  واحد   في موضع   وتكرارها

عصب في  هم التّ ، وكيف دلّا عقل   ولكلِّ  تفكير   ومجافاته لكلِّ 
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إلى   " هؤلاء " إشارةٌ  ـــــــــب ، والإشارة هذا الانحراف الفكري
، وقد أنزلت  صارى واليهود الذين قالوا في إبراهيم ما قالواالنّ 

تتضمن الأحوال الغريبة التي   ن بعده، فهي والإنجيل م  التوراة
)أبو زهرة،   آخر. عقليٍّ  ت إلى شذوذ  ا أدّ كانت منهم، وأنّّ 

    (1263/3د.ت: 
ڎ ڎ  ڌ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وأمّا قوله سبحانه: 

أَنْ   "، إمّاذَلِكَ ــــــ"الِإشَارةَُ بِ ف، (94، الآية: آل عمران )سورة  (ڈ 
ا بَـيَانُ مَذْهَبِهِمْ وَقِيَامُ الحُْجَّةِ  مُضَمَّنُـهَ وَةِ، إِذْ ونَ إِلَى التِّلَ كُ ت

الْبَالغَِةِ الْقَاطِعَةِ، وَيَكُونُ افْتراَءُ الْكَذِبِ أَنْ يُـنْسَبَ إِلَى كُتُبِ  
كُونَ إِلَى اسْتِقْراَرِ التَّحْرِيِم في  تأَنْ  ، وإمّا مَا ليَْسَ فِيهَا  اللَّهِ 
مَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَـفْسِهِ، ثُمَّ حَرَّمَتْهُ   مَا حَرَّ عْنَى: إِلاَّ وْراَةِ، إِذِ الْمَ التـَّ 

، وعلى كل الوجهين فالإشارة هنا  التـَّوْراَةُ عَلَيْهِمْ عُقُوبةَ  لَهمُْ 
تحدّث عنه بالنسبة لبني إسرائيل، ولهذا  لمالإرادة وضوح 

ئك" توبيخ ا لمن  مت الآية بالإشارة إليهم بقوله: "أول خُتِ 
)أبو  ح، وإظهار ا لبعد منزلته. لبيان الواضب بعد ذلك ا يكذ

 ( 653/1حيان الأندلسي، د.ت: 
ومن الآيات التي جاء بها اسم الإشارة لإرادة  

الّتي تدُْرَكُ بالحواسّ   ء اتنزيل المعنويات الفكريةّ منزلة الأشي
ڈ ڈ ڌ ڎ ڎ )قوله تعالى مبيـّن ا عقاب بني إسرائيل:  الظاهرة، 

ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گ گ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک ک کژ 

، آل عمران )سورة  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڱ ڱ
والإشارة في الآية بــــ "ذلك" إلى ضرب الذّلّة  ، (112الآية: 

هِيَ تَسْتَحِقُ أَنْ يدَُلَّ  و ،  من اللهوالبوء بالغضب والمسكنة 
الْمُشَارِ  لتَِأْوِيلِ ارةَِ الْإِشَ  دَ اسْمُ فْرِ أُ قد عليها باسم الِإشارة، وَ 

فـْراَدِ ، الْمَذْكُورِ إِليَْهِ بِ  اَ كَانَ مَا في الْآيةَِ أوَْلَى باِلْإِ لِأَنَّ الذِّلَّةَ   ، وَإِنَّّ
  ، فَلَ يشَُارُ إِلَى ذَاتِهاَ ،دُ هَ وَالْمَسْكَنَةَ وَالْغَضَبَ ممَّا لَا يشَُا

أَيْ   ،دٌ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِ  ،وَلَكِنْ يشَُارُ إِلَى مَضْمُونِ الْكَلَمِ 
 ( 529/1: 1984)ابن عاشور ،   . وَمَقُولٌ ذْكُورٌ مَ 

والشّاهد الثاّني في الآية هو مجيء نفس اسم  
الإشارة في آخر الآية، وهو قوله: "ذلك بما عصوا وكانوا  

شَارةَُ فِيهِ  والإشارة في "هذا" ، " نيعتدو  يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْإِ
ا  فَـيَكُونُ تَكْريِر   ، الْأَوْلَى  " كَ لِ ذَ ـــــــ"مُشَارِ إِليَْهِ بِ إِلَى نَـفْسِ الْ 

ا  حِرْص   المتحدّث عنه  لِزيِاَدَةِ تََيِْيزِ الْمُشَارِ إلِيَْهِ  ، وذلكلِلْإِشَارةَِ 
عْتِدَاءُ سَبَبـَيْنِ آخَرَيْنِ  ونُ الْعِصْيَانُ وَالِا كُ عَلَى مَعْرفِتَِهِ، وَيَ 
لَّةِ وَا  عَلَيْهِمْ، وَالْآيةَُ   تَـعَالَى ضَبِ اللَّهِ لْمَسْكَنَةِ وَلِغَ لِضَرْبِ الذِّ

وَيَجُوزُ أَنْ  ، وَهُوَ مُغْن  عَنِ الْعَطْفِ  ،حِينَئِذ  مِنْ قبَِيلِ التَّكْريِرِ 
الثَّاني هُوَ الْكُفْرَ بِآياَتِ اللَّهِ   "ذَلِكَ ـــــ"ــيَكُونَ الْمُشَارُ إِليَْهِ بِ 

لَهُمُ   ضَرْبِ  إِلَى سَبَبِ إِشَارةَ   " ذَلِكَ " فَـيَكُونُ  الأنبياء،وَقَـتـْ
لَّةِ  هُوَ سَبَبُ   " ذَلِكَ " فَمَا بَـعْدَ كَلِمَةِ   والمسكنة والغضب، الذِّ

فْضِي إِلَى التـَّغَلْغُلِ  ي ـُا عَلَى أَنَّ إِدْمَانَ الْعَاصِي تَـنْبِيه   ، السَّبَبِ 
ا  على هذو ، كْبَرهَِا وَالتـَّنـَقُّلِ مِنْ أَصْغَرهَِا إِلَى أَ  المعاصي،  في 
الذي حملهم على الكفر بآيات الله تعالى، وقتلهم   نّ المعنى أ ف

  م عصيانّم واعتدائهم ومجاوزتهم الحدود، ا هو تقدّ الأنبياء إنّّ 
نب،  الذّ  نب يجرُّ الذّ ف فالإشارة فيه لبيان عظم قباحة فعلتهم،

  بخلف مطلق العصيان.  ، ه مظنة الاستبعاد ل لأنّ د الأوّ وأكَّ 
    ( 530/1: 1984عاشور ، بن )ا

التّعريف بالإشارة للتّعجيب من حال  جاء وقد 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) المتحدّث إليه، وذلك في قوله تعالى: 

  التـَّعْجِيبُ في ف، (119، الآية: آل عمران )سورة  (ۋ....... 
يَّاهُمْ  فاَلْعَجَبُ مِنْ مَحَبَّةِ الْمُؤْمِنِيَن إِ  ، مُوع الْحاَلين الْآيةَِ مِنْ مجَْ 

في هَذَا التـَّعْجِيبِ شَيْءٌ   وَليَْسَ  يَن، الْمُؤْمِنِ بُـغْضِهِمُ في حَالِ 
شَارةَِ  ،مِنَ التـَّغْلِيطِ، وَلَكِنَّهُ مُجَرَّدُ إِيقَاظ     وَلَا يذُْكَرُ بَـعْدَ اسْمِ الْإِ
الْقَصْدُ التـَّعَجُّبُ مِنْ مَضْمُونِ  جُمْلَةٌ في هَذَا التـَّركِْيبِ إِلاَّ وَ 

 66/4)سابق:  )المرجع ال  تلِْكَ الْجمُْلَةِ.
وأختم هذا المبحث بدعاء عباد الله الذين وصفهم  
سبحانه بأولَ الألباب، فكان فيما قاله سبحانه حاكي ا  

  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )دعاءهم: 

فالإشارة في  ، (191، الآية: آل عمران )سورة  (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
ذا الكون  "، بعد تفكّرهم في هقولهم: "ربنا ماخلقت هذا 

لوقات الله العظيمة، إنّّا تشير إلى تعظيمهم  فسيح، وفي مخال
 خلق الله، وتنويههم برفعته وعلوّ منزلته ومكانته. 

بالاسم  دواعي الت عريف من : الرابع بحث الم
 آل عمران رة ول في سو صو الم
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كنت قد ذكرت في مبحث  سابق  أنّ اسم الموصول هو    
والمعرَّفةُ   للمراد به، لته الكاشفةمُ الدّلالة، لولا صاسمٌ مُبـْهَ 

ا بما يرادُ الدلالة به عليه، وأنّ هذا الِإبهاَم الأوَّلَّ في اسم  حق  
ا لمعرفة المراد  ق  وُّ ا وَتَشَ الموصول يُحْدِثُ في نَـفْسِ المتلَقِّي تشَوُّف  

به عن طريق صِلَته، فهو بسبب استثارته للدّاعي النّفسيّ إلى  
فتح لها أبواب النّفس  يان التي تنن أدوات البالمعرفة يُـعْتَبَر م 

 ا فتتلقَّفُهَا بالدافع الذّاتي إلى المعرفة. ا تلقائي  انفتاح  
وقد ذكر سبحانه في بدايات هذه السورة نزول  

  السّماوية من عنده، ثّم قال تعالى:  القرآن والكتب
)سورة  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ......)

التّعريف عن طريق   الآية الشّاهد في و ، (4، الآية: ان عمر آل 
والمراد بالموصول هنا، إمّا من  ، "الذين كفروا" الموصول وصلته

تقدّم في سبب النزول من نصارى نجران، أو أهل الكتابين،  
فالتّعبير به هنا لإرادة الإيجاز، لِأَنَّ الصِّلَةَ   ،ةر أو جنس الكف

قد دخل  ة العموم، و عريف بالموصول لإرادتَجْمَعُهُمْ، أو إنّ التّ 
من نزلت الآيات بسببهم، كما أنّ النّظر إلى عاقبة  فيه 

هؤلاء يجعل التّعريف بالموصول لإرادة الإيماء إِلَى وَجْهِ بنَِاءِ  
هُ: "لَهمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ"، فالتّعليق بالموصول  لُ الخَْبَرِ، وَهُوَ قَـوْ 

  )ابن عاشور ، لعليّة. الذي هو في حكم المشتق يشُعر با 
1984 :150/3 ) 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )ا ذاته: ثمّ قال سبحانه واصف  

،  (6، الآية: آل عمران )سورة  (ک ک ک گ گ گ گ ڳ
ُ شَيْئ  والآية ا نَافٌ يُـبـَينِّ د فيها  ومِيَّةِ، والشّاهيُّ ا مِنْ مَعْنَى الْقَ سْتِئـْ

  التّعريف بالموصول وصلته لإرادة الوصف به، فأشارت الآية 
نطفةٌ لفُِظَت، ثمّ  لإنسان وهو عالى يعلم اأنّ الله سبحانه وت 

استقرت في الأرحام، ويعلمه كذلك علم المكوِّن المنشئ  
ا،  ا سَويِ  المربي الذي يتولى بقدرته تصويره، حت يصير بَشَر  

شؤون الْقَيُّومِيَّةِ تَصْويِرُ الْبَشَرِ لِأنََّهُ مِنْ أَعْجَبِ   من بَين وَخُصَّ 
ا باِلرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى في  يض  يهِ تَـعْرِ وَلِأَنَّ فِ اهِرِ الْقُدْرةَِ، مَظَ 

اعْتِقَادهم إلهية عِيسَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ صَوَّرهَُ بِكَيْفِيَّة  غَيْرِ  
َ لَهمُْ أَنَّ الْكَيْفِيَّاتِ الْعَارِضَةَ للِْمَوْجُودَاتِ كُلَّهَا  ب ـَمُعْتَادَة ، ف ـَ ينَّ

رُ   منها ، سَوَاءٌ تَصْوِيرهِِ  صُنْعِ اللَّهِ وَ مِنْ  الْمُعْتَادُ، وَغَيـْ
 ( 151/3: 1984)ابن عاشور ، الْمُعْتَادِ. 

وفي التّعريف بالموصول وصلته هنا دلالةٌ على  
سى عليه السلم وخطئه،   يعبطلن زعم منْ زعمَ ربوبية 

هم ما لا  وفيه من التّعريض بركاكة عقولهم، وسخافة تفكير 
   (77/2: 1415)الألوسي، فى. يخ

يَةِ وَتَصْويِرَهَا عَلَى  ا ولَمَّ  ذكََرَ الله تعالى تَـعْدِيلَ الْبِنـْ
  دَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَشْكَالِ الحَْسَنَةِ، وَهَذَا أمَْرٌ جُسْمَاني ، اسْتَطْرَ 

ڳ ڳ ڳ ڱ  )إِلَى الْعِلْمِ، وَهُوَ أمَْرٌ رُوحَاني ، فقال تعالى: 

ھ ھ ھ ے ے  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

والشّاهد في  ، (7، الآية: آل عمران )سورة  (ئا  .......ۓ ۓ
،  الآية التّعريف بالموصول وصلته لإرادة الوصف به من جهة  

قَدْ جَرَى  ف، رىخأمع التّعريض بذمِّ نصارى نجران من جهة  
َ تعلِوَفْدِ نَجْراَنَ أَنَّ مِنْ شُبَهِهِمْ قَـوْلَهُ: "وَرُوحٌ مِ  الى أَنَّ  نْهُ"، فَـبـَينَّ

نْهُ مُحْكَمُ الْعِبَارةَِ قَدْ صِينَتْ مِنَ الِاحْتِمَالِ، وَمِنْهُ  لْقُرْآنَ مِ ا
إِلَى إِزاَلَةِ   هٌ ا، فالكَلَمُ هُنَا موجّ مُتَشَابهٌِ، وَهُوَ مَا احْتَمَلَ وُجُوه  

آنِ بإِِلَهيَِّةِ  تِهِمْ في شَأْنِ زَعْمِهِمُ اعْتراَفَ نُصُوصِ الْقُرْ شُبـْهَ 
لَيْهِمْ بأَِنَّ مَا تَـعَلَّقُوا بهِِ تَـعَلُّقَ اشْتِبَاه  وَسُوء  فَـنُودِيَ عَ لْمَسِيحِ، ا

      (21/3)أبو حيان الأندلسي، د.ت:   تأويل.
ول إرادة تعظيم الله  صو كما يلُمح في التّعريف بالم

، ومعناه أنّ هذا الكتاب العظيم الشّأن، الذي هو  تعالى 
ت:  هرة، د.)أبو ز  .نّا كتب السابقة وفرقا الن ميزا

1208/2) 
والشّاهد الثاّني في الآية التّعريف بالموصول في قوله  
تعالى: "فأمّا الذين في قلوبهم زيغٌ"، وقد جاء التّعريف  
بالموصول وصلته لإرادة التـَّعْريِضُ بنَِصَارَى نَجْراَنَ، إِذْ ألَْزَمُوا  

بماَ يَـقَعُ   لَثةَ  نِ اللَّهِ ثاَلِثَ ثَ وْ الْمُسْلِمِيَن بأَِنَّ الْقُرْآنَ يَشْهَدُ لِكَ 
في الْقُرْآنِ مِنْ ضَمِيِر الْمُتَكَلِّمِ وَمَعَهُ غَيـْرهُ، ولَمَّا وَصَفَ الله  
أَصْحَابَ هَذَا الْمَقْصِدِ باِلزَّيْغِ في قُـلُوبِهِمْ، ظهر المراد من  

)أبو حيان   . وصول، وهو اتّخاذه ذريعة  لذمّهم التّعريف بالم
     ( 402/1سي، د.ت: دلالأن
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التّعريف بالموصول هنا لإرادة العموم،  وقد يكون 
كلَّ   فظاهر اللفظ العموم لسائر من زاغ عن الحقّ، يعم ُّ
طائفة ، من كافر  وزنديق  وجاهل  صاحب بدعة  ، فكلّ  
، فاَللَّفْظُ يَشْمَلُهُمْ وَإِنْ كَانَ    طاَئفَِة  ممَّنْ ذكََرَ زاَئغَِةٌ عَنِ الحَْقِّ

 ، رَةُ لعُِمُومِ اللَّفْظِ. نَـزَلَ عَلَى سَبَب  خَاصٍّ   فاَلْعِبـْ
      (80/2: 1415)الألوسي،

ثّم ذكر سبحانه آيات  تخصّ اليهود، إلّا أنهّ  
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )ذكرهم بصيغة الموصول، فقال تعالى: 

، (21، الآية: آل عمران )سورة  (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
الْيـَهُودِ، وَهُمْ قَدْ   هَذِهِ الصِّلَتِ خُصُوصُ ابِ فاَلْمُراَدُ بأَِصْحَ 

مِنَ الْقُرْآنِ،   عُرفُِوا بمَضْمُونِ هَذِهِ الصِّلَتِ في مَوَاضِعَ كَثِيرةَ  
وَجِيءَ في هَاتهِِ الصِّلَتِ باِلْأفَـْعَالِ الْمُضَارعَِةِ لتَِدُلَّ عَلَى  

 ة. استحضار الْحاَلة الفظّ 
ودُ الْعَصْرِ  حَابِ هَذِهِ الصِّلَتِ يَـهُ صْ وَالْمُراَدُ مِنْ أَ 

اَ   الله الَّذِينَ تَـوَعَّدَهُمْ  هم النَّبَوِيِّ، لِأنَّـَهُمُ  ، وَإِنَّّ بِعَذَاب  ألَيِم 
حَمَلَ هَؤُلَاءِ تبَِعَةَ أَسْلَفِهِم، لِأنَّـَهُمْ مُعْتَقِدُونَ سَدَادَ مَا فَـعَلَهُ  

نّـَهُمْ رَضُوا بِهاَ،  مِ مَعْدُودَةٌ عَلَيْهِمْ لِأَ ائِ أَسْلَفُـهُمُ، وكَُلُّ تلِْكَ الجَْرَ 
وَأَلحُّوا في وُقُوعِهَا، فَذكََرَ تلك الأوصاف عن طريق الموصول  
وصلته، لتـَقْبِيح تلك الْأَوْصَافِ، وذمِّ فاعليها، ممَّا يـنُـَفِّرُ  

يماَنِ  هَا، وَيَحْمِلُ عَلَى التَّحَلِّي بنِـَقَائِضِهَا مِنَ الْإِ آياَتِ اللَّهِ  بِ  عَنـْ
)أبو حيان الأندلسي، د.ت:   رُسُلِهِ وَأتَـْبَاعِهِم. وَإِجْلَلِ 

67/3)   
والشّاهد الثاّني في الآية هو التّعريف بالموصول في  
قوله: "ويقتلون الذين يأمرون بالقسط"، وهذا التّعريف يومئ  

اَ قَـتـَلُو  مْ لِأنَّـَهُمْ يأَْمُرُونَ  هُ إلى وَجْهِ بنَِاءِ الخَْبَرِ، وَهُوَ أنَّـَهُمْ إِنَّّ
لَالَةِ عَلَى الشَّنَاعَةِ، فَـلَمْ تَحْتَجْ  بِ  الْقِسْطِ، فَـقَدِ اكْتُفِيَ بِهاَ في الدَّ

إِلَى زيِاَدَةِ التَّشْنِيعِ، كما أنّ إثبات أنّ الاعتداء عليهم قرين  
الاعتداء على الأنبياء يشير إلى بيان منزلتهم، وأنّّم يعملون  

بالقيام بِق هذا   وأنّّم حقيقة  ورثة الأنبياء،، عمل النبيين 
الواجب المقدس، فقد قاَلَ الحَْسَنُ: تَدُلُّ الْآيةَُ عَلَى أَنَّ الْقَائِمَ  
باِلْأَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ تلَِي مَنْزلِتَُهُ في الْعِظَمِ مَنْزلَِةَ الأنبياء، ففي  

نويه  تّ تعريفهم بالموصول هنا إشارة  إلى علوّ منزلتهم وال 
     (153/3:  1984)ابن عاشور ،   بشأنّم.

وقد جاء التّعريف بالموصول وصلته لإرادة  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) الاستغراق في قوله تعالى: 

، الآية:  آل عمران )سورة  (ڤ ...... ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
فالتّعريف بالموصول في قوله: "ماعملت" يراد به  ،  (30

 استغراق جميع الأعمال. 
 وضع للناّس:  ا أوّل بيت  الله سبحانه مبيـّن  د وق

، آل عمران )سورة  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )
ففي تعريف المسجد الحرام عن طريق الموصول  ، (96الآية: 

كما فيه إرادة الوصف    ، من التّفخيم ما لا يخفىوصلته، 
بالموصول من جهة ، وتعريضٌ بكذب اليهود وخطئهم من  

لَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ  يـَهُودَ حِيَن حُوِّلَتِ الْقِ لْ فإَِنَّ اجهة  أخرى،  بـْ
طَعَنُوا في نُـبُـوَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلوُا: بَـيْتُ  
الْمَقْدِسِ أفَْضَلُ وَأَحَقُّ باِلِاسْتِقْبَالِ، لِأنََّهُ وُضِعَ قَـبْلَ الْكَعْبَةِ،  

يعِ الْأَ شَ وَهُوَ أرَْضُ الْمَحْ  لَةُ جمَِ نبِْيَاءِ، فكذّبهم الله في  رِ، وَقِبـْ
    (267/3)أبو حيان الأندلسي، د.ت:   هذه الآية.

كما أنّ التّعريف بالموصول في قوله: "للذي  
ببكّة"، فيه تقريرٌ للغرض التي سيقت الآية لأجله، وإشارةٌ  
إلى أنّ مكّة ذاتها هي مثابة الشّريعة الباقية، وهي شريعة  

يوم القيامة، وهي الإسلم   بيين أجمعين، وهي خالدةٌ إلىلنّ ا
جماع كلِّ الشّرائع السّماوية؛ وهو الذي وصّى الله به إبراهيم  

      (1321/3)أبو زهرة، د.ت:   .وموسى وعيسى 
وقد جاءت إرادة العموم من خلل التّعريف  

  ئې  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ) بالموصول في قوله تعالى: 

 بح  بج ئي ئى ئم ئح  ئجی ی ی ی  ئى  ئى ئى

  ثى   ثم   ثج   تي   تى   تم   تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ

فالآية تتحدّث عن  ، (180، الآية: آل عمران )سورة  (ثي
المنافقين، إلّا أنّّا عامّةٌ في كلِّ من اتّصف بهذه الصفة، كما  
أفاد التّعريف بالموصول وصلته إلى خطأ من يظنّ أنّ هذا  
العمل يحقّق له المنفعة والفائدة، وأكّد هذا المعنى بالموصول  

: "سيطوّقون مابخلوا به يوم  ذكور في آخر الآية، وهو قوله الم
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 القيامة". 
وأختم هذا المبحث بقوله تعالى في خواتيم هذه  

گ ڳ ڳ ڳ ڳ )السّورة عند بيان صفات أولَ الألباب: 

آل )سورة  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
  والشّاهد في الآية التّعريف بالموصول ، (191، الآية: عمران 

الله"، وذلك لإرادة الوصف  صلته في قوله: "الذين يذكرون و 
به من جهة ، ولتعظيم منزلة هؤلاء العقلء، والتنّويه بشأنّم  

 من جهة  أخرى. 
ب "ال" في  دواعي الت عريف من : خامسال  بحث الم

 آل عمران سورة 
لقد بدأت هذه السورة العظيمة بالحروف المقطعّة، ثّم ذكر  

بوبيّة، فقال  على تفرّده بالألوهيّة والرّ  لةسبحانه صفاته الدّا
،  (2، الآية: آل عمران )سورة  (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )تعالى: 

والشّاهد في الآية تعريف اسمي الله "الحيّ" و"القيّوم" بالألف  
الحَْيُّ في كَلَمِ الْعَرَبِ مَنْ قاَمَتْ بِهِ الْحيََاةُ، وَهِيَ  واللم، و 

دْراَكُ    بأنهّ صَاحِبُ الْكَشَّاف  هاوَالتَّصَرُّفُ، وَفَسَّرَ  صِفَةٌ بِهاَ الْإِ
ائِمِ الْحيََاةِ بَِِيْثُ لَا يَـعْتَريِهِ الْعَدَمُ، فَـيَكُونُ مُسْتـَعْمَل   كِنَايةَ     الدَّ

لِأَنَّ إثِْـبَاتَ الْحيََاةِ للَِّهِ تَـعَالَى بغَِيْرِ هَذَا الْمَعْنَى   ، في لَازمِِ مَعْنَاهُ 
عَنْ   ة  عبار وجعل الفخر الحياة ،  مَجَاز ا أَوْ كِنَايةَ  لاَّ لَا يَكُونُ إِ 

كَمَالِ الشَّيْءِ في جِنْسِهِ، فاَلْمَفْهُومُ الْأَصْلِيُّ مِنْ لَفْظِ الحَْيِّ  
وَالْمُراَدُ بهِِ الْمُبَالَغَةُ  ، ا عَلَى أَكْمَلِ أَحْوَالهِِ وَصِفَاتهِِ كَوْنهُُ وَاقِع  

:  1984، )ابن عاشور  . شؤون النَّاسِ يرفي الْقِيَامِ في تَدْبِ 
218/3)   

بالنسبة لله   وهيهو ذو الحياة الكاملة،  والحيّ 
قد وصف الله   ت قدرته،له جلّ  سبحانه وتعالى صفة كمال  

مظهرها العلم والإرادة  و  ، سبحانه وتعالى بها ذاته الكريمة 
، وعلى هذا فالتّعريف بالألف  كوين والقدرة، والخلق والتّ 

صر هذه الصّفة به  رادة الدّلالة على الكمال وحلإ واللم
ا على أكمل  كونه واقع    فالمفهوم الأصلي من الحيّ سبحانه، 

     (932/2)أبو زهرة، د.ت:   . أحواله وصفاته
معناه القائم بنفسه الذي لَا يقوم  فالْقَيُّومُ وأمّا 

  ؛ والقائم على كلِّ ولا في شيء   بغيره، فل يحلُّ في شخص  

تّعريف فيها كذلك  ، فالدبير والحياطة والكلءة لتّ با  شيء  
  للدّلالة على الكمال، وحصر هذه الصفة بالله تعالى. 

   ( 8/2: 1415)الألوسي،
وقد جاء التّعريف لبيان الجنس في بيانه سبحانه  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) للشهوات التّي زيُنّت للناّس، فقال تعالى: 

، الآية: ان آل عمر )سورة  (ۈ .....ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
، وهي  بهذه الأجناس فسّرها ثمّ  فذكر الشّهوات، ، (14

"النّساء والبنين والذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث"،  
أقوى   فالتّعريف بها بالألف واللم لبيان الجنس، وهذا 

  . من يستعظمها ويتهالك عليها  على ذمّ  لتخسيسها، وأدلّ 
    (1133/3)أبو زهرة، د.ت: 

ل آ)سورة  (گ .....ڃ ڃ چ چ چ): لىثّم قال تعا 
والشّاهد في الآية التّعريف في "الدّين"،  ، ( 19، الآية: عمران 

  ، الْجنِْسِ  فهو لبيان " الدِّينِ "في  و"الإسلم"، فأمّا التّعريف
سْلَم "تَـعْريِفُ  وأمّا  " لإرادة العهد الذهني، أي أنهّ خات  الْإِ

سْلَ  ، غَلَبَةِ لْ تَـعْريِفُ الْعَلَمِ باِ الأديان، أو هو  مَ صَارَ  لِأَنَّ الْإِ
ينِ الْمُحَمَّدِيِّ عَلَم    . ا باِلْغَلَبَةِ عَلَى الدِّ

  أي ، كما أنّ التّعريف في "الإسلم" يفُيد الحصر 
، في الْمُسْنَدِ، وَهُوَ  "الدِّينُ "حَصْر الْمُسْنَد إِليَْه، وَهُوَ 

سْلَمُ " سْلَمُ " الْإِ والحصر مؤوّلٌ بالنسبة   ،، أَي لَا دِينَ إِلاَّ الْإِ
ينَ   ،صَحِيحَة   أدَْياَن   نزله الله من لما أ  إِمَّا باِعْتِبَارِ أَنَّ الدِّ

سْلَمُ، وَإِمَّا باِعْتِبَارِ الْكَمَالِ عِنْدَ   الصَّحِيحَ عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ الْإِ
إِذْ لَا   ، ورِ صُ فَـيَكُونُ الْقَصْرُ باِعْتِبَارِ سَائرِِ الْأَزْمَانِ وَالْعُ  ، اللَّهِ 

مَهُ مِنَ الْأَدْياَنِ لمَْ يَكُنْ باَلِغا   أَكْمَلَ مِنْ    هَذَا الدِّينِ، وَمَا تَـقَدَّ
الحصر  قَدْ آذَنَ ، فغَايةََ الْمُراَدِ مِنَ الْبَشَرِ في صَلَح شؤونّم

لُغْ ا بأَِنَّ غَيره من الأديوالتّعريف    هذه ن لمَْ يَـبـْ
َ
  من  رْتَـبَةَ الم

:  1984ابن عاشور ، ) .لصَّلَحِيَةِ للِْعُمُومِ االْكَمَالِ وَ 
189/3)    

ثّم ذكر سبحانه حقيقة  من أهمّ الحقائق، فقال  
)سورة  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)تعالى: 

والشّاهد في الآية التّعريف بالألف  ، (85، الآية: آل عمران 
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واللم في قوله: "الإسلم"، وذلك إمّا لإرادة الجنس، بأنْ  
الإيمان بالله تعالى  و  لم ون المقصود من الإسلم الاستسيك

فس والقلب لله سبحانه وتعالى،  وحده، وإذعان العقل والنّ 
،  وحيد، والانقياد، والإذعان، والإخلص لذات اللهفهو التّ 

  وَلِذَلِكَ فَسَّرَهُ ، وَهُوَ مَطلُْوبٌ في كُلِّ زَمَان  وَمَكَان  وَشَريِعَة  
)أبو زهرة،   سْلَمِ الْوَجْهِ للَِّهِ.شَريُِّ باِلتـَّوْحِيدِ، وَإِ الزَّمخَْ  الإمام

      (1302/3د.ت: 
وإمّا أنْ يكون التّعريف لإرادة العهد الذهنّي، أي  

شَريِعَةِ مُحَمَّد  صَلَّى اللَّهُ عليه   أنهّ خات الأديان، فالإسلم
َ ف وَسَلَّمَ،  عَثِهِ شَريِعَة  غَ ب ـَتَـعَالَى أَنَّ مَنْ تَحَرَّى الله بـَينَّ رَ  عْدَ مَبـْ يـْ

رُ مَقْبُول  مِنْهُ  )أبو حيان الأندلسي، د.ت:   . شَريِعَتِهِ فَـغَيـْ
250/3) 

والشّاهد الثاّني في الآية التّعريف في قوله:  
والخسران في الآخرة هو  "الخاسرين"، وذلك لإرادة الجنس، 

)أبو زهرة، د.ت:  .حرمان الثواب وحصول العقاب
1347/3)   
غة في قوله تعالى:  اجتمع الحصر مع إرادة المبال  قدو 

آل )سورة  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)
فالتّعريف في قوله: "الضّالّون" هو لإرادة  ، ( 90، الآية: عمران 

فل ينافي وجود الضلل في  الحصر على سبيل المبالغة، 
  ول ، ويؤيدّ إرادة المبالغة هنا المبالغة في عدم قب اغيرهم أيض  
ممنّ   نَ الْأَدِلَّةِ أَنَّ التـَّوْبةََ مَقْبُولَةٌ إِذْ قَدْ عُلِمَ مِ توبتهم، 

 ( 209/2: 1984)ابن عاشور ، يتوب. 
وكذلك تعريف كلمة "النّاس في قوله تعالى:  

)سورة   (بخ .....ی ی ی ی  ئى  ئى ئى ئې  ئې ئې)
فكلمة النّاس كلمةٌ مبهمةٌ، وقد  ، (173، الآية: آل عمران 

بَـعْضُ  الَ قَ وقد ، لم هنا لإرادة العهد ال عرِّفت بالألف و 
هُنَا أطُْلِقَ عَلَى   "النَّاس "الْمُفَسِّريِنَ وَأَهْلُ الْعَرَبيَِّةِ: إِنَّ لَفْظَ 

الأول ركب عبد   " اسالنّ " أو نُـعَيْمِ بْنِ مَسْعُود  وَأَبي سُفْيَانَ، 
ا عَلَى  وَجَعَلُوهُ شَاهِد   ،اني أبو سفيان ومن معه قيس، والثّ 

ا بهِِ  وَإِطْلَقُ لَفْظِ النَّاسَ مُراَد  ، الْوَاحِدِ  تِعْمَالِ النَّاسِ بمعَْنَى سْ ا

بْـهَامِ  في العربية  وَاحِدٌ أَوْ نَحْوُهُ مُسْتـَعْمَلٌ  )ابن   . لقَِصْدِ الْإِ
      (169/4: 1984عاشور ، 

وأختم هذا المبحث بوصف الله تعالى لكتبه ببيانّا  
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  گ ک گ گ )للحق، فقال تعالى: 

والشّاهد في  ، ( 184، الآية: عمران آل )سورة  (ڱ ڱ ڱ
التـَّعْريِفُ   إمّا أنْ يكون تعريف الكتاب بالألف واللم، 

نجِْيلِ، وَإِنْ كَانَ   ، للِْجِنْسِ  فَـهُوَ كُتُبُ الشَّراَئِعِ مِثْلُ التـَّوْراَةِ وَالْإِ
سياق   ، فالخطاب عن اليهود في للِْعَهْدِ فَـهُوَ التـَّوْراَةُ 

 ( 186/4: 1984)ابن عاشور ، الآيات. 
دواعي الت عريف  من :  دس االس   المبحث 

 آل عمران في سورة  الإضافةب
لقد بدأت هذه السّورة الكريمة بالحروف المقطعّة، ومن ثمّ  
الحديث عن إنزال القرآن والكتب السّماوية الأخرى، ثّم قال  

  .... ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)سبحانه: 

الشّاهد في الآية تعريف  و ،  (4، الآية: آل عمران سورة ) (چ
الآيات بالإضافة، وذلك بإضافتها إليه سبحانه، وذلك لأنّ  
الإضافة هنا هي أخصر طريق  لإيصال المراد، وذلك بإغنائها  

 عن التّفصيل. 
  في قوله: "آيات الله"  تكون الإضافة يحتمل أنْ و 

لة، ويحتمل  تب المنزّ لكم من آيات اإلى ما تقدّ  إشارة   ،للعهد 
ق في  فتصدق الآيات على ما يتحقّ  ،للجنس  تكون  أنْ 

وقد أُضيفت إلى   ،وعلى غيره كالمعجزات  ،م ضمن ما تقدّ 
ا  وتأكيد   ، لأمرهموتهويل   ،ة كفرهما لحيثيّ تعيين   اسمه تعالى

الذين يكفرون   إلى أنّ  ، وذلك بالإشارةلاستحقاقهم العذاب 
شريعته   لة كلها؛ لأنّ ئع الله المنزّ راا يكفرون بشإنّّ  ؛د  بمحمّ 

بعون  اليهود والنصارى الذين لا يتّ  كمالها، وللإشارة إلى أنّ 
)أبو حيان   . صرانية نفسهاا يكفرون بِقيقة النّ ، إنّّ دا  محمّ 

   ( 1103/2الأندلسي، د.ت: 
وقد يكون التّعريف بالإضافة هنا للتّعظيم، فقد  

راَدُ بآِياَتِ رأى ابن عاشور أنّ 
ُ
هُ  لِأنََّ  القرآن،  اللَّهِ هُنَا  الم

الْكِتَابُ الْوَحِيدُ الَّذِي يَصِحُّ أَنْ يوُصَفَ بأِنََّهُ آيةٌَ مِنْ آياَتِ  
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 ( 150/3: 1984)ابن عاشور ،    لِأنََّهُ مُعْجِزَةٌ. ،اللَّهِ 
وقد بيّن سبحانه في بدايات هذه السّورة أنّ آيات  

، ثّم بيّن  به الكتاب قسمان، فمنها المحكم ومنها المتشا
ائغين والراّسخين في العلم تجاه الآيات  مواقف كلٍّ من الزّ 

ۆ ۈ ۈ  .... ) المتشابهة، فقال تعالى عن الراسخين في العلم: 

، الآية: آل عمران )سورة  (ئا ى ىۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
والشّاهد الأوّل في الآية التّعريف بالإضافة في قول  ، (7

، لَا إِلَى  " رَبّـِنَا "هِ: الْعِنْدِيَّةَ إِلَى قَـوْلِ  فَ أَضَافالراّسخين: "ربنّا"، 
لِمَا في   ، ثّم أضيف اللفظ إلى الضّمير،غَيْرهِِ مِنْ أَسْماَئهِِ تَـعَالَى 

شْعَارِ بلَِفْظةَِ الرَّبِّ مِنَ النَّظَرِ في مَصْلَحَةِ عَبِيدِهِ، فَـلَوْلَا أَنَّ   الْإِ
هُ  كِتَابهَُ كُلّ زلََهُ تَـعَالَى، وَلجََعَلَ ن ـْفي الْمُتَشَابهِِ مَصْلَحَة  مَا أَ 

ظر في  بية والنّ معنى الترّ  متضمنٌ ، فلفظ الربِّ امُحْكَم  
)أبو حيان   .والإيصال إلى معارج الكمال  ،المصلحة 

      ( 30/3الأندلسي، د.ت: 
وذكر الألوسي معنى  لطيف ا هنا، وهو أنّ إنزال  

هم على  رصيزداد حل و  ، فضل العلماء  لإظهار لمتشابه ا
استخراج المقاصد الرائقة والمعاني  بينالوا ف ، رهالاجتهاد في تدبّ 

  ، ينكشف لهم الحجاب وحينئذ   ،اللئقة المدارج العالية 
بية  ويطيب لهم المقام في رياض الصواب، وذلك من الترّ 

:  1415)الألوسي،  ، ولهذا قالوا: ربنّا".والإرشاد أقصى غاية 
80/2)    

  في الآية، فالتّعريف بالإضافة  وأمّا الشّاهد الثاّني 
  اسخين لرّ ا دح في قوله: "أولو الألباب"، وذلك لإرادة م

إلى ما   هن وحسن النظر، وإشارة  بجودة الذّ  والثنّاء عليهم
د العقل عن غواشي  وا به للهتداء إلى تأويله، وهو تجرّ استعدّ 
  سخين اى الرّ مَسُوقٌ مَسَاقَ الثّـَنَاءِ عَلَ  تَذْييِلٌ  فالجملة  ،الحسّ 

:  1984)ابن عاشور ،   صَحِيحِ الْفَهْمِ. في اهْتِدَائِهِمْ إِلَى 
169/3)    

كما يفُيد التّعريف بالإضافة هنا إرادة التّحريض على إعمال  
العقل والتّفكير في آيات الله، المحكم منها والمتشابه، دون  
الوقوف عند الظاّهر، لأنّ الذي يتّعظ بها إنّّا هم أصحاب  

)أبو حيان  ا. دركون لحقائق الأشياء ومضمونّلمالعقول ا
   ( 31/3الأندلسي، د.ت: 

ڀ ڀ  )وقد جاء التّعريف بالإضافة في قوله تعالى: 

فقد وصف  ، (54، الآية: آل عمران)سورة  (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
المكْرُ فِعْلٌ  و سبحانه نفسه بقوله: " والله خير الماكرين"، 

يسُ فِعْلِ  تَخْفَى عَلَيْهِ، أَوْ تَـلْبِ  يُـقْصَدُ بهِِ ضُرُّ أَحَد  في هَيْئَة  
ضْراَرِ بِصُورةَِ النـَّفْعِ  ، وأمّا نسبته إلى الله في الآية، فهو من  الْإِ

باب المشاكلة، وبالتّالَ يرُاد من الإضافة إرادة إظهار تعظيم  
   ( 171/2: 1415)الألوسي، مكر الله تعالى. 

،  ا وقد لمس ابن عاشور  في الإضافة هنا معنى  لطيف  
مْلَءَ  مَعْنَى وذلك على أنْ يكون  رُ الْمَاكِريِنَ: أَنَّ الْإِ خَيـْ

وَالِاسْتِدْراَجَ، الَّذِي يُـقَدِّرهُُ للِْفُجَّارِ وَالْمُنَافِقِيَن، الشَّبِيهَ باِلْمَكْرِ  
رٌ مَحْضٌ  لَا   ،في أنََّهُ حسن الظَّاهِر سيّء الْعَاقِبَةِ، هُوَ خَيـْ

ا أَوْ  إِنْ كَانَ يُـؤْذِي شَخْص   الصَّلَحُ الْعَامُّ، وَ لاَّ يَـتـَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِ 
ا، فَـهُوَ مِنْ هَذِهِ الجِْهَةِ مُجَرَّدٌ عَمَّا في الْمَكْرِ مِنَ  أَشْخَاص  
  فَمَكْرُ اللَّهِ  ، فإَِنْ كَانَ في الْمَكْرِ قُـبْحٌ  وعلى هذا،الْقُبْحِ، 

رٌ مَحْضٌ  تعالى  حسن وأوقع  أ مكره لاشرّ فيه ولا ضرر، ف خَيـْ
:  1984)ابن عاشور ،  .الظلم ه لبعده عن في محلِّ 

257/3) 
وقد جاء التّعريف بالإضافة لإرادة التّحقير في قوله  

، الآية: آل عمران )سورة  (ڤ .... ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )تعالى: 
فقد جعل سبحانه من يحاول تثبيط المؤمنين عن  ، (175

يجدهم  و الجهاد، وتخويفهم من القتال أولياء للشّيطان، فه
ذا أضافهم الله إلى الشّيطان تحقير ا  محلّ ثقته ووسوسته، وله

 لهم، وغض ا من شأنّم ومنزلتهم. 
وأختم هذا المطلب بآية  ذكرها سبحانه في خواتيم  
هذه السّورة يجب أنْ يضعها كلّ مسلم  نصب عينيه، وهي  

آل )سورة  (ۆ ....ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ) قوله تعالى: 
ية التّعريف  وموطن الشّاهد في هذه الآ، ( 185 ، الآية:عمران 

بالإضافة في قوله: "ذائقة الموت"، فأضاف الذّوق إلى  
ا  ه عند ذوق الموت سيكون المذاق إمّ للإشارة إلى أنّ الموت، 
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يكون   ا أنْ ومئ إلى ما يتبعه من عقاب، وإمّ يُ  ،ا حنظل  مر  
قيامة من  ال إلى ما يكون يوم  ا، فيكون إيماء  ا هنيئ  المذاق حلو  

ه الإضافة تحريضٌ وحضٌ على الجدّ  وفي هذ، مقيم   نعيم  
والعمل قبل فوات الأوان، وفيه بيان أنّ هذه الدّنيا فانيةٌ  
زائلة، وأنّ كلّ واحد  منّا سيغادر هذه الدّار بما عمل وقدّم،  

عبير عن حلول الأجل في الدنيا بذوق الموت فيه  التّ وهذا 
لأمر  غيب باهيب أو الرّ إقباله الرّ د بتشبيه الموت عن استعارةٌ 
)المصدر السابق:   د.سعِ ذاق فيُ ذاق فيؤلم، أو يُ الذي يُ 

1335/3)   
الت نكير في سورة آل  السابع: من دواعي  بحث الم

 عمران 
نّ أوّل مايطالعنا من آيات سورة آل عمران هو الحديث  إ

  عن نزول التّوراة والإنجيل، ومن ثّم نزول القرآن الكريم، وقد 
رآن الكريم في سورة البقرة  كرنا أنّ الله سبحانه وصف القذ 

بأنهّ هدايةٌ للمتقين، وبيّنا أنّ التنّكير في الآية يفيد التّعظيم،  
وقد ذكُر الهدى في بداية هذه السورة أيض ا، فقال سبحانه  

ٿ ٿ ٿ ٹٹ ڻ ڻ  .....) في وصف التّوراة والإنجيل: 

إلّا أنّ التنّكير هنا  ، (4، الآية: آل عمران )سورة  (چ .....ڤ
  ( مِنْ قَـبْلُ ) شبه الجملة تـَقْدِيمُ فأمر ا آخر غير التّعظيم، يفُيد 
  كي وَذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ   ، لِلِهْتِمَامِ بهِِ  (ى للِنَّاسِ هُد  ) قوله: عَلَى

لَا يُـتـَوَهَّمَ أَنَّ هُدَى التـَّوْراَةِ وَالْإِنجِْيلِ مُسْتَمِر  بَـعْدَ نُـزُولِ  
مَاتِ لنُِـزُولِ الْقُرْآنِ،  وَفِيهِ إِشَارةٌَ إِلَى  ،آنِ رْ الْقُ   أنَّـَهَا كَالْمُقَدَّ

رُ   ، الَّذِي هُوَ تََاَمُ مُراَدِ اللَّهِ مِنَ الْبَشَرِ  فاَلْهدَُى الَّذِي سَبـَقَهُ غَيـْ
، فالتنّكير هنا لإرادة تخصيص هذا الهدى بزمان  يسبق  تاَمٍّ 

)ابن عاشور ،  عامة  مطلقة. نزول القرآن الكريم، وليس هداية  
4198 :149/3 ) 

ٱ  ) وقد جاء التنّكير لإرادة التّحقير في قوله تعالى: 

)سورة  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
قد  وَ ، "والشّاهد في الآية تنكير "شيئ ا ، (10، الآية: آل عمران 

ا مِنَ  يْئ  شَ  أَيْ  ، انْـتَصَبَ عَلَى النـِّيَابةَِ عَنِ الْمَفْعُولِ الْمُطلَْقِ 
،  ا، بله الغناء المهمأَيْ غَنَاء  ضَعِيف   ، نْكِيرهُُ للِتَّحْقِيرِ وَت ـَ ، الْغَنَاءِ 

نْـيَا كما يظهر من هذا أنهّ لِأنََّهُ شُبِّهَ بأِنََّهُ   ، وَعِيدٌ بعَِذَابِ الدُّ

نَّهُ  وَلِأَ  ، ا وَشَأْنُ الْمُشَبَّهِ بهِِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُوم   ، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ 
وَأوُلئِكَ هُمْ وَقُودُ  " الْآخِرَةِ في قَـوْلِهِ: عَطَفَ عَلَيْهِ عَذَابَ 

 ( 173/3: المصدر السابق )". النَّارِ 
وأمّا التنّكير لإرادة التّعظيم، فقد جاء في قوله  

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) تعالى: 

)سورة  (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
تنكير "آية"،   والشّاهد الأوّل في ،  (13ية: لآ، اآل عمران 

  أي علمةٌ وتنكير "عبرة"، وذلك للدّلالة على التّعظيم، 
، وعبرةٌ عظيمةٌ لأولَ  على صدق ما أقول لكم ةٌ دالّ  عظيمةٌ 

 (92/2: 1415)الألوسي،  الألباب.
ولا   ، الفئة: الجماعةوالشّاهد الثاّني في تنكير "فئتين"، و 

  ماعة فئة  يت الجا سمّ وإنّّ  ،وجمعها فئات  ، واحد لها من لفظها
)محيي   في وقت الشدة.  إليها  رجع فاء إليها، أي يُ ه يُ لأنّ 

 ( 565/1الدين درويش، د.ت: 
وأمّا التّنكير لإرادة التّقليل، فقد جاء في قوله  

ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ )سبحانه على لسان اليهود: 

د في  اهوالشّ ، (24، الآية: آل عمران )سورة  (ڃ  .........ڦ
ام  أيّ هنا  ام المعدودات د بالأيّ والمرا  تنكير "معدودات"، 

بصيغة الجمع   "مَعْدُودات  " عبادتهم العجل، وجاء هنا 
ا  ن  بصيغة المفرد تفن ـّ "مَعْدُودَة  " فقد جاء ، ما في البقرة بخلف
  جمع التكسير لغير العاقل يجوز أنْ  عبير، وذلك لأنّ في التّ 

  ومعاملة جمع الإناث،  ،ة تارة  ث يعامل معاملة الواحدة المؤنّ 
  ه، ة كموصوفلالة على القلّ الجمع هنا لما فيه من الدِّ  وخصّ 

، فهم أرادو تقليل  شنيععجيب والتّ وذلك أليق بمقام التّ 
  الأياّم، والله روى قولهم تعجيب ا من حالهم، واستهزاء  بهم. 

   (107/2: 1415)الألوسي،
ه سبحانه:  ولوقد جاء التّنكير لإرادة الإطلق في ق

، آل عمران )سورة  (ڑ ڑ ک ک ک ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)
ليس لهم من  أي "، والشّاهد في تنكير "ناصرين،  (56الآية: 
كانت نصرته، ولو كانت  ي ا  اصر، وأكان هذا النّ ي ا  أ ناصر  

 (1247/3)أبو زهرة، د.ت:   ضئيلة.
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وجعل ابن عاشور التّنكير هنا للتّخصيص  
نْـيَا فَـهُ أَ فَ والتّقييد، فقال:  وَ يَجْريِ عَلَى نِظاَمِ  مَّا عَذَابُ الدُّ

نْـيَا  مِنْ شِدَّة  وَضَعْف  وَعَدَمِ اسْتِمْراَر ، فَمَعْنَى   ، أَحْوَالِ الدُّ
رَهَا   ، انتِْفَاءِ النَّاصِريِنَ لَهمُْ مِنْهُ  ةِ الَّتِي قَدَّ انتِْفَاءُ النَّاصِريِنَ في الْمُدَّ

نْـيَا، وَهَذَا مُتـَفَا اللَّهُ لتِـَعْذِيبِهِمْ في  وِتٌ، وَقَدْ وَجَدَ الْيـَهُودُ  الدُّ
  ، ناَصِريِنَ في بَـعْضِ الْأَزْمَانِ مِثْلَ قِصَةِ اسْتِيَر في الْمَاضِي 

:  1984)ابن عاشور ، . وَقَضِيَّةِ فِلَسْطِيَن في هَذَا الْعَصْرِ 
261/3)   

ه  كما جاء التّنكير لإرادة التّعظيم كذلك في أمره سبحان
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قال تعالى: بالمسارعة إليه وإلى جنّته، ف 

والشّاهد  ،  (133، الآية: آل عمران )سورة  (ڀ ......پ پ ڀ 
مِنْ  " هَا بقَِوْلِهِ: وَصْلَ ذلك أنّ " الأول في الآية تنكير "مغفرة 

ضَافَةِ بأَِنْ يُـقَالَ إِلَى مَغْفِرَةِ رَبِّكُمْ، لقَِصْ  "رَبِّكُمْ    دِ مَعَ تأتّي الْإِ
لَالَةِ عَلَى التـَّعْ     ( 89/4: )المصدر السابق.ظِيمِ الدَّ

التّنكير عند نفيه   ، ومن لطيف التّنكير لبيان  نوع  من الأنواع
هداء وإثبات الحياة لهم، فقال تعالى:  سبحانه الموت عن الشّ 

)سورة   (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)
"،   "أحياء كير والشّاهد في الآية تن، (169، الآية: آل عمران 

الْأَرْوَاحِ، وهي حَيَاةٌ زاَئِدَةٌ عَلَى حَقِيقَةِ بَـقَاءِ  فَـهُمْ أَحْيَاءُ 
رَ مُضْمَحِلَّة ، بَلْ هِيَ حَيَاةٌ بمعَْنَى تَحَقُّقِ آثاَرِ الْحيََاةِ   الْأَرْوَاحِ، غَيـْ

فُسِهِمْ،  ن ـْلِأَرْوَاحِهِمْ مِنْ حُصُولِ اللَّذَّاتِ وَالْمُدْركََاتِ السَّارَّةِ لِأَ 
مْ" دَليِل  وَمَسَرَّتِهِمْ بِ    إِخْوَانِِّمْ، وَلِذَلِكَ كَانَ قَـوْلهُُ: "عِنْدَ رَبهِِّ

عَلَى أَنَّ حياتهم حَيَاة خَاصَّةٌ بِهِمْ، ليَْسَتْ حَيَاةَ الْأَجْسَامِ  
وَجَرَياَنِ الدَّمِ في الْعُرُوقِ، وَنَـبَضَاتِ الْقَلْبِ، وَلَا هِيَ حَيَاةُ  

يعِ النَّاسِ. وَاحِ الثَّابتَِةُ لِأَرْوَا رْ الْأَ  :  1984)ابن عاشور ، حِ جمَِ
165/4) 

وأختم هذا المبحث بقوله تعالى في خواتيم السورة على  
  ( ئو ......ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) لسان المؤمنين: 

والشّاهد في الآية تنكير  ،   (193، الآية: آل عمران )سورة 
يص مع إرادة التّعظيم  خص "منادي ا"، والتّنكير فيه للتّ 

  ، ا صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّد   يم، فقد أرادوا به سيدناوالتّفخ 

وَالنِّدَاءُ: رَفْعُ   ،الَّذِي يَـرْفَعُ صَوْتَهُ باِلْكَلَمِ  هو وَالْمُنَادِي
سْماَعِ وَهُوَ مُشْتَق  مِ الصَّوْتِ باِلْكَلَمِ رَفـْع ا قَوِي     نَ ا لِأَجْلِ الْإِ

دَاءِ الجَْهْرُ باِلصَّوْتِ وَالصِّيَاحُ بهِِ، وَمِنْهُ سمِّيَ  فَأَصْلُ النِّ  ،النِّدَاءِ 
ا ليُِـقْبِلَ إلِيَْهِ نِدَاء ، لِأَنَّ مِنْ شَأْنهِِ أَنْ  دُعَاءُ الشَّخْصِ شَخْص  

( وَ  ا ا مَمْدُودَة  مِثْلَ )يَ وَلِذَلِكَ جَعَلُوا لَهُ حُرُوف   ،يَـرْفَعَ الصَّوْتَ بِهِ 
 سمِّي الْأَذَانُ نِدَاء ، وَأطُْلِقَ هُنَا عَلَى  وَمِنْهُ  ، )آ( وَ )أيَاَ(

عْوَةِ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ في ذَلِكَ رفَْعُ   سْماَعِ وَالدَّ الْمُبَالَغَةِ في الْإِ
   (199/4: )المصدر السابق  .صَوْت  

اعي  وإيثاره على الدّ  ، فخيمللتّ  ينوين في المنادوالتّ  
ة وتبليغها إلى القريب  عو لى كمال اعتنائه بشأن الدّ ة إللإشار 
  . لما فيه من الإيذان برفع الصوت  ، والبعيد

 ( 373/2: 1415)الألوسي،
وذلك   ،ه ينادِي بالإيمان ، ثم ذكر بعد ذلك أنّ وأطلق المنادي 

  ا، ولأنّ بيان، فيكون البيان أكثر ثبات   تله  لما فيه من إبهام  
  ي ه لا منادا، لأنّ ا وتكبير  يم  الإطلق أعطى المنادي تفخ 

)أبو حيان الأندلسي، د.ت:   . للإيمان  ي يناد أعظم من مناد  
473/3)   
وفي نّاية هذا البحث ننوّه إلى الهدف المنشود منه،   خَاتِمة: 

،  الكشف عن طريقة استخدام القرآن للتّعريف والتنّكير وهو
لاختلف أداة   يان اختلف دواعي التّعريف وفق ا ب ب وذلك 

لدِّلالات التي تدعو إلى التّنكير،  عريف، ثّم بيان الدّواعي وا التّ 
ومن  ، آل عمران سورة متجولين لأجل ذلك في  أرجاء 

 خلل الأهداف السابقة توصلنا إلى النتائج التالية: 
الواحد من   ما لم تخصّ  هي  كرةلنّ ا  -1

"، وتدلّ على شيء  واحد  غيِر  غلم "و " رجل  " نحو  ،جنسه
  تشابهه في   ،من نوعه  ه بين أفراد كثيرة  يوع ؛ بسبب شمعين

، ومن علماتها قبولها  منها اسمه  حقيقته، ويصدق على كلٍّ 
 ، ودخول "ربّ"عليها. عريف التّ  إذا أثرّت فيها  "ل"ا لــــــ

تنقسم النّكرة إلى ثلثة أقسام، وهي    -2
في جنس  أو   معناه شائعٌ ، و طلق على القليل والكثير يُ  قسمٌ 
،  دون تعيين  شائع   يطلق على مفرد   قسمٌ ، و ، أو صنف  نوع  
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يطُلق على أكثر من مفرد، ومعناه شائعٌ في مَثاَن  أو  وقسمٌ 
 . جُموُع

  ، أو ما خَصَّ الواحد بعينه عرفة هي لما  -3
وإمَّا  ، من جنس   اإمَّا شخص   ، الواحد من جنسه خصّ ما

لا يشاركه فيها غيره   ز بأوصاف وعلمات  ه متميّ لأنّ ، اجنس  
 . همن نوع 

أقسام، كما   تنقسم إلى المعرفة إلى ستّة  -4
المضمر على  تتفاوت في درجة تعريفها، وهي على التّرتيب 

  ، ىالمحلّ  الموصول، ثمّ  اسم الإشارة، ثمّ  العلم ثمّ  ، ثمّ الأصحّ 
 . ه في رتبة ما أضيف إليه مطلقا  ا المضاف فإنّ وأمّ 

  في سورة آل عمران  من دواعي التّنكير  -5
، أو قصد  ذكور بقسم  من أقسام المعرفة المالجهل بما يعرٍّف 

عدم التّعيين، أو إرادة نوع  من الأنواع، ومنها التّكثير  
والتّعظيم، والتّقليل والتّكثير، ، ومنها إرادة الإطلق أو  

 التّعميم، أو التّخصيص. 

تختلف دواعي التّعريف وفقا  لاختلف    -6
  فا  إليه معرّ  سندالغرض العام لإيراد الم أداة التّعريف، إلّا أنّ 

المتكلم إفادة المخاطب   عريف قصدَ أنواع التّ من  نوع   بأيّ 
فائدة   ، فإنّ لتزداد الفائدة وتتمّ ، وذلك الحكم إفادة  تامة  

 . زاد غرابة   قها معرفة  ما ازداد متعلّ كلّ   ،الخبر أو لازمها 

 ن الكريم: آ فهرس الآيات حسب تسلسلها في القر 
 رقم الصفحة  ة لآيا السورة الآيـــــــــــة 
 3،5،13 2 آل عمران (پ پ ڀٻ ٻ ٻ پ پ ) 1
 3 6 آل عمران (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڳ) 2
 3 8 آل عمران ( ئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا) 4
 3،5 9 آل عمران (ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی ) 6
 3 35 آل عمران (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ) 7
 4 55 آل عمران ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) 9

 4 98 آل عمران (ئاۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) 13
 4 102 آل عمران (ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڦ) 17
 4 123 آل عمران ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) 20
 4 150 آل عمران (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) 22
 4 180 آل عمران ئى  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ) 23
 4 189 آل عمران (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) 25
 5 12 آل عمران (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڇ) 27
 5 67 آل عمران ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) 28
 5 97 آل عمران (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ۋ) 30
 5 144 آل عمران ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) 31
 7 195 آل عمران (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 32
 7 198 آل عمران ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) 36
 7 10 آل عمران ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) 37
 7 24 رانعم آل ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) 43
 7 40 آل عمران ڇ ڇ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) 44
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 8 51 آل عمران (ئا ى ىۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ) 51
 9 112 آل عمران ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) 52
 9 119 آل عمران ..ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) 57
 9 191 آل عمران گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) 60
 10 4 آل عمران ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  61
 10،16 10 آل عمران ک کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) 65
 10 7 آل عمران ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ) 72
 11 26 آل عمران ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ) 77
 11 30 آل عمران ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ) 78
 12 55 آل عمران ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ 83
 12 96 آل عمران ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) 87
 12 180 آل عمران ی ی  ئى ئى  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ) 90
 12 191 آل عمران ڳ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳگ ) 94
 13،16 13 آل عمران ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) 95
 13 19 آل عمران (گ .....ڃ ڃ چ چ چ) 97
 13 85 آل عمران ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) 98

 14 90 آل عمران ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) 101
 14 173 آل عمران ی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې) 102
 14 184 آل عمران ک گ گ گ گ ڳ ڳ) 108
 14،16 4 آل عمران ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ) 112
 15 7 آل عمران ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې....) 113
 15 54 آل عمران (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) 114
 15 83 آل عمران ئە ئا ئا ى) 115
 16 175 آل عمران (ڤ....ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) 117
 16 185 آل عمران (ں ں ڻ ڻ ڻ ۆ) 130
 17 24 انعمر آل  (ڃ ....ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) 132
 17 56 آل عمران ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) 136
 17 133 آل عمران ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) 137
 17 169 آل عمران گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) 138
 18 193 آل عمران ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ) 158

 
Almasader   waalmaraje 

     Alquran alkrem 

- Ibn geni, Othman bin geni, Abu al 

faith,(1972ma), Al-lamaa fi AL-arabia , AL-

kuwet, dar al-kitab al-thkafeah 

- Ibn ashour, Muhammad Al-tahir bin 

Muhammad Al-tahir,(1984 ma), tahrer AL-

mana al-saded w tanwer al-akil al-jadeed mn 

tafsir al-kitab al-majeed, Tunis, Al-daar Al-

tunisiah llnashr. 

- Ibn manzur, Muhammad bin mukaram, Lisan 

Al-Araab, ta1,Beyrut, dar sader  
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- Alalusi, Shihab Al-deen, Mahmud bin 

Abdullah,(1415h), Rooh Al-mani fi tafsir AL-

quraan AL-azim w al- saba al-mathani, 

ta1,Beyrut,Dar al-kutub AL ilmeah  

- Al-Andalousi, Abu Hayan, Muhamad bin yusuf 

bin Ali bin yusuf,(1420 h),  Al-baher Al-

muheet fe al-tafseer , Beyrut, Dar al-fikir 

- Al-Baydaue, Abu Saeed, Naser Al-deen bin 

omar bin Muhammad al-shirazi,(1418 h), 

Anwar AL-tanzeel w asrar al-taweel, 

ta1,Beyrut, dar ehiaa al-turath al-arabi 

- Al-Jarjane abdulakader bin Abdulrahman 

,(1992 ma 1413 h), Dalael Al-iejaz, ta3,al-

qahera,matbaet al- madani, jadaah, dar al-

madani 

- Darwesh, Muhi al-deen bin Ahmad 

Mustafa,(1415 h), Erab al-quraan w 

bayanh,ta4, demashq, Bayrut, Dar al-yamamah   

- Al-ragheeb Al-Asfhani, Abu al-qasem, Al-

husaen bin Muhamad ,(1412 h), Al-mufradat fe 

ghareeb Al-quraan, ta1, dwmashq, Dar al-

kaleem, Beyrut, AL-dyar al-shamiah 

- Al-Zamahshari, Abu  al-kasem, Mahmud bin 

Amr bin Ahmad,(1407 h), Al-kashaf an hakaek 

ghawamed al-tanzil, ta3, Bayrut, dar al-kitab 

al-arabi 

- Abu Zahra, Muhamad bin Ahmad bin Mustafa 

bin Ahmad, Zahret al-tafaser, Dimashq, Dar al-

fikr al-arabi 

- Al-ukburi, Abu al-bakaa, Abdullah bin al-

husin,(1995 ma), Al-labab fe elal al-binaa w al-

erab, ta1, Dimashq, Dar al-fikir   

- Al-fayruzabadi, Muhamad bin yaqub, Al-

qamus al-muheet 

- Al-kasimi, Muhamad jamal al-deen bin saeed 

bin kasem, (1418 h), Mahasen Al-taweel, ta1 

Beyrut, dar al-kutub AL ilmeah  

- Al-Krmanem Shams al-deen, Muhamad bin 

yusuf bin Ali bin saeed ,(1424 h), Al-fawaed 

Al-ghethaeiah, ta1, Al-madenah al-munawarah 

, Maktabat al-ulum w al-hekam 

- Al-Nasafe, Abu Al-barakat Abdullah bin 

Ahmad bin Mahmud Hafiz Al-deen, (1998 ma 

1419 h),  Madarek Al-tanzeel w Haqaeq Al-

taweel ,ta1, Beyrut, dar al-kalem al-taeeb 

- Al-Nesaburi, Nizam al-deen, al-hasan bin 

muhamad bin husaen al-qumme, (1416 h), 

gharaeb al-quraan w raghaeb al-furqan , Beyrut 

al-kutub AL ilmeah  

 


